


 الكتاب  نوانع

 الأوان  فوات قبل  نفسك اعرف
 تمهيد الكاتب

 هل تعرف نفسك حقًا؟ 

، لكن الإجابة ليست كذلك.  قد يبدو السؤال سهلًا

فنحن نقضي سنوات طويلة نتعرف على الناس، ونحاول فهم شخصياتهم، ونقرأ عن 

نجاحاتهم وإخفاقاتهم، ونبحث عن أسرار تميزهم، بينما نغفل عن أهم شخص في  

 حياتنا... أنفسنا. 

ا ومعلومات   قد تعرف أسماء المدن والدول، وتتابع أخبار العالم كل يوم، وتحفظ أرقاما

لا تحُصى، لكنك قد لا تعرف ما الذي يخيفك حقاا، وما الذي يسعدك بصدق، ولماذا 

تتخذ بعض القرارات، ولماذا تكرر الأخطاء نفسها رغم أنك أقسمت ألا تعود إليها 

 مرة أخرى. 

الحقيقة التي أدركتها بعد سنوات من القراءة والتأمل هي أن أكبر معركة يخوضها  

 الإنسان ليست مع الآخرين، بل مع نفسه.

 فكم من شخص امتلك المال، لكنه لم يعرف كيف يعيش سعيداا.

 وكم من شخص وصل إلى أعلى المناصب، لكنه ظل يشعر بالفراغ. 

وكم من إنسان عاش عمره كله وهو يحاول أن يكون الشخص الذي يريده الآخرون،  

 حتى نسي الشخص الذي كان يريد أن يكونه هو.

 ولهذا السبب كتبت هذا الكتاب. 

لم أكتبه لأنني أملك إجابات لكل الأسئلة، ولا لأنني أدعّي الكمال، بل كتبته لأنني  

 مؤمن بأن رحلة معرفة النفس هي أعظم رحلة يمكن أن يخوضها الإنسان في حياته. 
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إن معرفة النفس ليست رفاهية فكرية، وليست موضوعاا يقُرأ ثم ينُسى، بل هي أساس 

 كل نجاح، وكل قرار، وكل علًقة، وكل حلم. 

 فالإنسان الذي يعرف نفسه يعرف نقاط قوته، فيعمل على تنميتها. 

 ويعرف نقاط ضعفه، فيسعى إلى إصلًحها.

 ويعرف قيمه، فلً يبيعها تحت ضغط الظروف.

 ويعرف أهدافه، فلً يضيع عمره في مطاردة أحلًم الآخرين. 

ا وأسئلة وتأملًت وتمارين عملية، ليس الهدف منها أن   ستجد في هذا الكتاب أفكارا

تعطيك نسخة جديدة من نفسك، بل أن تساعدك على اكتشاف النسخة الحقيقية التي  

 ربما غطتها السنوات، والانشغال، وضغوط الحياة، وآراء الناس. 

 أريدك أن تقرأ هذا الكتاب بعقل منفتح، وقلب صادق.

 لا تقرأه بحثاا عن معلومات فقط، بل ابحث عن نفسك بين السطور. 

 توقف عند كل فصل، واسأل نفسك: 

 هل هذا يشبهني؟

 هل أعيش بهذه الطريقة؟

 ما الذي أحتاج إلى تغييره؟ 

فقد تكون إجابة صادقة واحدة مع نفسك، أعظم من مئات النصائح التي تسمعها من  

 الآخرين.

 وأتمنى ألا تتعجل إنهاء الكتاب.

 فهذا ليس سباقاا في عدد الصفحات، بل رحلة لاكتشاف الذات.

اقرأ بهدوء، وتأمل، واكتب ملًحظاتك، وطبّق التمارين، لأن المعرفة التي لا تتحول 

 إلى عمل، تبقى مجرد كلمات على الورق. 

ا...  وأخيرا
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وأكثر   بقدراتك،  وأكثر وعياا  لنفسك،  ا  فهما أكثر  وأنت  الكتاب  هذا  إذا خرجت من 

الكتاب قد  أن هذا  ثقة في مستقبلك، فسأعتبر  شجاعة في مواجهة أخطائك، وأكثر 

 حقق رسالته. 

الحكمة،   أبواب  به  يفتح  وأن  يقرأه،  من  لكل  نافعاا  العمل  هذا  يجعل  أن  الله  أسأل 

والبصيرة، والإيمان، وأن يجعل رحلة كل قارئ مع نفسه بداية لحياة أكثر وعياا،  

ا.   وطمأنينة، ونجاحا

 وفقك الله في رحلتك مع نفسك... 

 فقد يكون أعظم اكتشاف في حياتك، هو أن تعرف من أنت حقاا قبل فوات الأوان. 

 أخوكم

 بدر شاشا

 "اعرف نفسك قبل فوات الأوان "مؤلف كتاب: 

 

 

 الفصل الأول 

 لماذا لا نعرف أنفسنا؟ 

الكافي  الوقت  يمنحه  لا  غالباا  لكنه  وجوده،  بداية  منذ  الإنسان  يرافق  سؤال  هناك 

 للإجابة عنه، وهو: من أنا؟ 

قد يبدو هذا السؤال بسيطاا، لكنه في الحقيقة من أعقد الأسئلة التي يمكن أن يطرحها 

الإنسان على نفسه. فمعظم الناس يعرفون أسماءهم، وأعمارهم، وأعمالهم، ومكان  

 ولادتهم، ومستواهم الدراسي، لكن كل هذه المعلومات لا تخبرهم من يكونون حقاا.

ا عن نفسه، فيجيبك بأنه طبيب، أو معلم، أو مهندس، أو تاجر، أو  قد تسأل شخصا

طالب، لكنه في الحقيقة يصف وظيفته، لا شخصيته. وقد يقول إنه أب أو أم أو ابن 
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أو صديق، لكنه هنا يصف دوره في الحياة، لا ذاته الحقيقية. وقد يحدثك عن هواياته  

ا ليست نفسه، بل جزء صغير من حياته.   أو اهتماماته، لكنها أيضا

 أما الإنسان الحقيقي، الذي يعيش داخل هذا الجسد، فهو أعمق من كل تلك التعريفات. 

ولعل أكبر مشكلة يواجهها الإنسان في هذا العصر أنه أصبح يعرف كل شيء إلا 

 نفسه.

نعرف أخبار العالم لحظة بلحظة، ونعرف أسعار العملًت، ونتابع حياة المشاهير، 

التواصل  وسائل  على  طويلة  ساعات  ونقضي  القدم،  كرة  لاعبي  أسماء  ونحفظ 

أنفسنا   فيها مع  نجلس  دقائق  نجد عشر  بينما لا  الآخرين،  نراقب حياة  الاجتماعي 

الذ وما  يسعدك؟  الذي  وما  تريدين؟  ماذا  تريدين  لنسألها:  أين  وإلى  يؤلمك؟  ي 

 الوصول؟

 لقد أصبح الضجيج أكبر من صوت الإنسان الداخلي. 

ولهذا، يعيش كثير من الناس حياتهم وهم يظنون أنهم يعرفون أنفسهم، بينما هم في 

 الحقيقة يعرفون الصورة التي صنعها المجتمع عنهم فقط.

 منذ الطفولة، يبدأ الآخرون في رسم ملًمح شخصيتنا. 

 يقال لنا ماذا يجب أن نحب، وماذا يجب أن نكره. 

 كيف نتحدث، وكيف نجلس، وما هو النجاح، وما هو الفشل. 

 يكبر الطفل وهو يحاول أن يكون مقبولاا في نظر الجميع.

 يحصل على درجات جيدة حتى يسمع كلمات المديح.

 ويختار تخصصاا لأنه يرضي عائلته. 

 ويعمل في وظيفة لأنها تمنحه مكانة اجتماعية. 

 وربما يتزوج لأنه شعر أن الوقت قد حان، لا لأنه وجد الشخص المناسب.

ا:   وبعد سنوات طويلة، يستيقظ ذات صباح، ويسأل نفسه سؤالاا مؤلما

 هل هذه هي الحياة التي اخترتها أنا؟ 
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 أم أنها الحياة التي اختارها الآخرون لي؟ 

 هذا السؤال قد يغيرّ حياة إنسان بالكامل.

ا من الناس لا يعيشون حياتهم، بل يعيشون توقعات الآخرين.  لأن كثيرا

 إنهم يخافون من خيبة أمل المجتمع أكثر من خوفهم من خيبة أمل أنفسهم. 

 ولهذا يبتسمون وهم متعبون. 

 ويوافقون وهم رافضون. 

 ويضحكون بينما قلوبهم مليئة بالحزن. 

 ومع مرور الأيام، يعتاد الإنسان ارتداء الأقنعة حتى ينسى ملًمحه الحقيقية.

ا أمام الجميع، لكنه يشعر في داخله بفراغ لا يستطيع تفسيره.  قد يبدو ناجحا

 وقد يمتلك المال، لكنه لا يشعر بالرضا.

.  وقد يصل إلى مكانة يحلم بها الملًيين، ثم يكتشف أنها لم تكن حلمه أصلًا

 كل ذلك لأنه بدأ الرحلة من الخارج، ولم يبدأها من الداخل. 

إن معرفة النفس ليست رفاهية فكرية، وليست موضوعاا فلسفياا بعيداا عن الواقع، بل 

 هي أساس كل قرار صحيح في الحياة.

 فالإنسان الذي لا يعرف نفسه، لا يعرف ما يناسبه.

 وقد يقضي عمره كله وهو يركض خلف أهداف ليست أهدافه. 

ا اكتشف في النهاية أنه كان حلم شخص آخر.   وقد يبذل سنوات طويلة ليحقق حلما

 ولذلك، فإن أول خطوة نحو النجاح ليست أن تسأل: كيف أنجح؟ 

؟   بل أن تسأل: في ماذا أريد أن أنجح أصلًا

وأول خطوة نحو السعادة ليست أن تبحث عن أسبابها في الخارج، بل أن تعرف ما  

 الذي يجعل قلبك مطمئناا من الداخل. 
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إن أعظم اكتشاف يمكن أن يصل إليه الإنسان ليس اكتشاف قارة جديدة، ولا اختراع  

 جهاز جديد، بل اكتشاف نفسه.

لأن الإنسان إذا عرف نفسه، عرف ما يستحق أن يقاتل من أجله، وما يستحق أن  

 يتركه خلفه.

 وعرف متى يقول نعم، ومتى يقول لا. 

 وعرف من يستحق أن يبقى في حياته، ومن يجب أن يغادرها.

 وعرف أن قيمته لا تقُاس بآراء الناس، بل بما يحمله من مبادئ وأخلًق ورسالة.

 وهذه هي بداية الرحلة...

رحلة قد تكون أصعب من أي رحلة أخرى، لكنها أيضاا الأجمل، لأنها تنتهي بأن  

 تلتقي بنفسك لأول مرة. 

إن الإنسان لا يولد وهو يعرف نفسه، بل يقضي سنوات طويلة وهو يحاول اكتشافها. 

في طفولته يظن أن العالم بسيط، وأن كل شيء واضح، ثم يكبر قليلًا ليكتشف أن  

بينه وبين الآخرين،   يبدأ بملًحظة الاختلًف  تعقيداا مما كان يتصور.  أكثر  الحياة 

بي  ويبحث عن مكانه  بهم،  نفسه  في فيقارن  مقبولاا  يجعله  ما  يجد  أن  ويحاول  نهم، 

 أعينهم. ومن هنا تبدأ أولى المعارك التي يخوضها الإنسان مع ذاته.

انظر إلى زميلك كيف  "، أو  "كن مثل أخيك"ففي كل مرة يسمع فيها عبارة مثل:  

، يبدأ جزء صغير من ثقته بنفسه في التراجع.  "لماذا لا تكون مثل فلًن؟"، أو "نجح

نجاحه   فيقيس  إلى طريقة حياة.  ثم  عادة،  إلى  المقارنة  تتحول  الوقت،  ومع مرور 

بنجاح الآخرين، ويقيس سعادته بسعادتهم، ويقيس قيمته بما يملكونه هم، لا بما يملكه  

 هو. 

 وهكذا يفقد الإنسان هويته شيئاا فشيئاا، دون أن يشعر.

إن أخطر ما في المقارنة أنها تجعلك تنسى أن لكل إنسان رحلة مختلفة. فما تراه من  

نجاح عند شخص آخر قد يكون نتيجة سنوات من التعب لا تعرف عنها شيئاا، وما  

ا   تراه من ابتسامة قد يخفي وراءه حزناا عميقاا لا يظهر للناس. نحن لا نرى إلا جزءا

ا من حياة الآخرين، لكننا   نقارن ذلك الجزء بحياتنا كلها، ثم نحكم على أنفسنا  صغيرا

 بالفشل.
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ولو جلس كل إنسان مع نفسه جلسة صادقة، بعيداا عن ضجيج الحياة، لاكتشف أن  

ا من   ا من مخاوفه لم تكن حقيقية، وأن كثيرا القيود التي عاش داخلها لم تكن سوى كثيرا

ا من شخصيته.  أفكار زرعها الآخرون في داخله حتى أصبحت جزءا

 قد يكون الإنسان ذكياا، لكنه يظن أنه غبي لأن أحداا قال له ذلك في طفولته.

 وقد يكون موهوباا، لكنه يخفي موهبته لأنه تعرض للسخرية مرة واحدة. 

ا على النجاح، لكنه لا يبدأ أبداا لأنه يخشى الفشل.  وقد يكون قادرا

 كل هذه القيود لا تأتي من الواقع، بل من الصورة التي كونها الإنسان عن نفسه. 

والحقيقة أن الصورة التي نحملها داخل عقولنا عن أنفسنا هي التي تقود حياتنا. فإذا  

كنت ترى نفسك ضعيفاا، فسوف تتردد قبل كل خطوة. وإذا كنت ترى نفسك غير  

مستحق، فسوف ترفض الفرص التي تستحقها. أما إذا آمنت بأنك قادر على التعلم  

 دروس، لا نهايات. والنمو، فسوف تنظر إلى الأخطاء على أنها 

ولهذا فإن رحلة معرفة النفس لا تبدأ بتغيير العالم من حولك، بل تبدأ بتغيير الطريقة  

 التي تنظر بها إلى نفسك.

اسأل نفسك اليوم: كيف أتحدث مع نفسي عندما أخطئ؟ هل أشجعها كما أشجع من 

 أحب؟ أم أنني أقسو عليها أكثر من أي شخص آخر؟

،  "أنت فاشل"كثير من الناس يحملون داخلهم ناقداا لا يرحم. كلما أخطؤوا قال لهم:  

. ومع مرور السنوات، يصدق الإنسان هذا  "لن تنجح أبداا"وكلما تعثروا قال لهم:  

 الصوت، ويظن أنه الحقيقة، مع أنه ليس سوى تراكم لكلمات قديمة وتجارب مؤلمة. 

إن نفسك تحتاج إلى من يفهمها، لا إلى من يحاكمها باستمرار. تحتاج إلى الصبر،  

وإلى الرحمة، وإلى فرصة جديدة كلما أخطأت. فالإنسان لا ينمو بالكراهية، بل ينمو 

 عندما يعترف بنقصه، ثم يعمل على إصلًحه خطوة بعد خطوة. 

قد لا تستطيع أن تغير ماضيك، لكنك تستطيع أن تغير نظرتك إليه. وقد لا تمحو  

أخطاءك القديمة، لكنك تستطيع أن تجعلها سبباا في نضجك بدلاا من أن تجعلها سبباا  

 في انكسارك. 

7



ا لهذا   ا فيك، لكن ليس من الضروري أن تبقى أسيرا كل تجربة مررت بها تركت أثرا

الأثر طوال حياتك. فالإنسان الواعي لا يسمح لماضيه أن يحدد مستقبله، بل يستفيد 

 منه ليبني مستقبلًا أفضل. 

ولعل أجمل ما في معرفة النفس أنها تمنحك السلًم. فعندما تعرف من أنت، لن تحتاج  

إلى إثبات نفسك لكل أحد، ولن تتعب في تقليد الآخرين، ولن تركض خلف كل فرصة  

لمجرد أن الجميع يركضون نحوها. ستعرف ما يناسبك، وما لا يناسبك، وستتعلم أن 

 تقول: هذا يشبهني، وهذا لا يشبهني. 

وهنا تبدأ الحرية الحقيقية... حرية أن تعيش حياتك كما خُلقت لتعيشها، لا كما يريدها  

 الآخرون.

يعيش   أن  بل  الظروف،  العمل، ولا صعوبة  ليس كثرة  أكثر ما يرهق الإنسان  إن 

يتعب،  لماذا  يعرف  إذا كان  التعب  يتحمل  أن  فالإنسان يستطيع  بعيداا عن حقيقته. 

أما   يشبهه.  نحو هدف  يسير  بأنه  كان مؤمناا  إذا  الطريق  يصبر على  أن  ويستطيع 

، وإرضاء أشخاص لا يستطيع عندما يقضي عمره في تحقيق أحلًم ليست أحلًمه

إرضاءهم جميعاا، فإنه يشعر مع مرور الأيام أن شيئاا ما ينقصه، رغم أن كل شيء  

 يبدو مكتملًا في نظر الناس.

كم من شخص امتلك المال ولم يشعر بالغنى، لأن الفقر الحقيقي ليس فقر الجيب، بل  

فقر الروح. وكم من إنسان وصل إلى أعلى المناصب، لكنه ظل يشعر بأنه غريب 

ا لم يختره بنفسه. لقد اعتاد كثير من الناس أن يسألوا:   عن نفسه، لأنه كان يصعد سلما

 ن هم الذين يسألون: ماذا أريد أنا من حياتي؟ ماذا يريد مني الآخرون؟ لكن قليلي

 إن هذا السؤال قد يكون بداية التحول الحقيقي.

فيه   يلتفت  يوم  ويأتي  بسرعة،  السنوات  تمر  نتخيل.  مما  أقصر  قصيرة،  فالحياة 

ا كاملًا قد مضى. عندها لا يسأل نفسه كم مالاا جمع،  الإنسان إلى الوراء، فيرى عمرا

ا عرف، بل يسأل: هل عشت كما كنت أتمنى؟ وهل كنت صادقاا مع   ولا كم شخصا

 نفسي؟ وهل استثمرت العمر فيما يستحق؟ 

إن أكثر ما يؤلم في نهاية العمر ليس الفشل، بل الندم. الندم على الفرص التي ضاعت 

تولد، وعلى   أن  التي ماتت قبل  تقُل، وعلى الأحلًم  لم  التي  الكلمات  خوفاا، وعلى 

 السنوات التي عاشها الإنسان وهو يحاول أن يكون نسخة ترضي الجميع إلا نفسه.
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الوقت لا  الفراغ، لأن  إلى وقت  تأجيله  يمكن  ا  أمرا ليست  النفس  فإن معرفة  ولهذا 

ا لا   قرارا فيه  تتخذ  قد  يوم  أكثر هو  نفسك  تفهم  أن  يمر دون  يوم  أحداا. كل  ينتظر 

يمنحك   لن  أو تمنح سنوات من عمرك لشيء  تدخل طريقاا لا يناسبك،  أو  يشبهك، 

 السلًم الذي تبحث عنه.

عندما تعرف نفسك، تصبح قراراتك أوضح. لن تحتاج إلى سؤال الجميع قبل كل 

تجعل  لن  لكنك  النصيحة،  إلى  ستستمع  ترشدك.  داخلية  بوصلة  لديك  لأن  خطوة، 

الآخرين يعيشون حياتك بدلاا منك. ستتعلم أن تحترم آراء الناس، دون أن تسمح لها  

 بأن تلغي صوتك الداخلي. 

تقليد  إن الإنسان الذي يعرف نفسه لا يخاف من الاختلًف. لا يشعر بالحاجة إلى 

إنسان   لكل  أن  يعلم  لأنه  قبله.  أحد  يسلكه  لم  طريقاا  سلك  إذا  يحزن  ولا  الآخرين، 

رسالة، ولكل إنسان طريقاا، وأن التشابه الكامل بين البشر ليس دليلًا على النجاح،  

 وية.بل قد يكون دليلًا على ضياع اله

ا ا أولئك الذين يعيشون حياة   وربما لاحظت أن الأشخاص الأكثر هدوءا ليسوا دائما

خالية من المشكلًت، بل أولئك الذين عرفوا أنفسهم جيداا. فهم لا يضيعون طاقتهم  

في محاولة إقناع الجميع، ولا يسمحون لكل رأي أن يهز ثقتهم، ولا يغيرون مبادئهم  

 مع تغير الظروف. إنهم يعرفون من هم، ولذلك يعيشون بسلًم أكبر.

تأمل الأطفال وهم يلعبون. الطفل لا يخجل من الضحك، ولا يخاف من التجربة، ولا  

ا بشأن نظرة الآخرين إليه. لكن مع مرور السنوات، يبدأ الإنسان في بناء   يقلق كثيرا

الفشل، حتى   النقد، ويخاف من  الخطأ، ويخاف من  نفسه. يخاف من  جدران حول 

ا  يصبح الخوف هو من يقود قراراته. ومع ال ا كان يوما وقت، ينسى أن داخله شخصا

 شجاعاا، صادقاا، وعفوياا. 

ولهذا فإن رحلة معرفة النفس ليست إضافة شخصية جديدة، بل هي في كثير من  

الأحيان إزالة كل ما تراكم فوق شخصيتك الحقيقية. إنها إزالة الأقنعة، والخوف، 

والمقارنات، والأفكار التي لم تخترها بنفسك. وعندما تسقط هذه الطبقات، تبدأ في  

 رؤية نفسك بوضوح لأول مرة. 

قد لا يعجبك كل ما تراه، وهذا طبيعي. فلً يوجد إنسان كامل. لكن الاعتراف بالحقيقة  

أخطاءه   يعرف  ومن  يقويه،  أن  يستطيع  ضعفه  يعرف  فمن  الإصلًح.  بداية  هو 

يستطيع أن يصححها، أما الذي يهرب من نفسه، فسوف يبقى يدور في المكان نفسه 

 مهما قطع من مسافات. 
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ا، ولا أن تصبح غنياا،   ا أن أعظم إنجاز في الحياة ليس أن تصبح مشهورا تذكر دائما

بل أن تنام كل ليلة وأنت تشعر أنك كنت صادقاا مع نفسك، وأنك عشت يومك وفق  

قيمك، لا وفق توقعات الآخرين. عندها فقط ستدرك أن معرفة النفس لم تكن مجرد 

لك أبواب الطمأنينة، ومنحك الشجاعة لتعيش  فكرة جميلة، بل كانت المفتاح الذي فتح  

 الحياة التي خُلقت من أجلها.

أن   أو  فيها،  تخطئ  إلى مرحلة لا  تصل  أن  تعني  النفس لا  فإن معرفة  ذلك،  ومع 

وعياا   أكثر  تصبح  أن  تعني  بل  المشكلًت.  تعترض طريقه  لا  مثالياا  إنساناا  تصبح 

بنفسك في كل مرة تخطئ فيها. فالإنسان الناضج لا يقيس قيمته بعدد أخطائه، وإنما  

عيباا، لكن الإصرار على تكراره دون مراجعة  بقدرته على التعلم منها. إن الخطأ ليس  

 النفس هو ما يمنع الإنسان من النمو. 

هناك أشخاص يعيشون سنوات طويلة يلومون الظروف على كل ما حدث لهم. فإذا  

فشلوا، قالوا إن المجتمع هو السبب. وإذا تعثروا، ألقوا اللوم على الحظ. وإذا ضاعت  

يعتادون   الوقت،  مرور  ومع  المسؤولية.  إليه  يحملون  عن شخص  بحثوا  فرصة، 

حتاج إلى شجاعة أكبر من مواجهة الهروب من مواجهة أنفسهم، لأن مواجهة النفس ت

 العالم.

ا، وينظر إلى حياته بصدق، ويقول:  أما الإنسان الذي بدأ يعرف نفسه، فإنه يتوقف يوما

أتصرف بطريقة أفضل. هذه الجملة البسيطة نعم، لقد أخطأت هنا، وكان بإمكاني أن  

هي بداية التغيير الحقيقي، لأنها تعني أن الإنسان توقف عن البحث عن الأعذار،  

 وبدأ يبحث عن الحلول.

والخوف،   الطموح  والضعف،  الخير  داخلها  في  تحمل  معقدة،  البشرية  النفس  إن 

أمر   فهذا  ضعفك،  نقاط  كل  من  تتخلص  أن  المطلوب  وليس  والتردد.  الشجاعة 

 مستحيل، وإنما المطلوب أن تعرفها جيداا حتى لا تتحكم في حياتك دون أن تشعر.

 كم من إنسان أضاع فرصة عظيمة لأنه خاف من الفشل؟

 وكم من موهبة دفنت لأنها خافت من كلًم الناس؟

 وكم من حلم مات قبل أن يبدأ لأن صاحبه أقنع نفسه بأنه لا يستحق النجاح؟ 

كل هذه الخسائر بدأت بفكرة صغيرة داخل العقل، ثم كبرت حتى أصبحت قيداا يمنع  

 الإنسان من التقدم. 
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إن العقل يشبه الأرض الزراعية. إذا زرعت فيه الخوف، نما الخوف. وإذا زرعت 

فيه الأمل، نما الأمل. وإذا تركته دون عناية، امتلأ بالأعشاب الضارة التي تخنق كل 

 بذرة جميلة.

تقول:   فحين  يوم.  كل  لنفسك  ترددها  التي  الكلمات  إلى  تنتبه  أن  عليك  لا "ولهذا 

تقول:  "أستطيع وحين  ذلك.  تثبت  التي  الأسباب  عن  البحث  في  يبدأ  عقلك  فإن   ،

 ، يبدأ في البحث عن الطرق التي تساعدك على النجاح. "سأحاول"

إن الحوار الداخلي الذي يدور بينك وبين نفسك أخطر من أي حوار آخر، لأنه يتكرر  

كل يوم، وقد يستمر سنوات طويلة. فإذا كان هذا الحوار مليئاا بالإحباط، فلن تستطيع  

برحمة وصدق،  نفسك  تتحدث مع  أن  تعلمت  إذا  أما  بالأمل.  مليئة  تعيش حياة  أن 

 لم بوجودها.فسوف تكتشف أن لديك قوة لم تكن تع

ولا تنسَ أن لكل إنسان جانباا لا يراه الناس. قد تبدو قوياا أمام الجميع، لكنك تعرف  

نقاط ضعفك. وقد يراك الآخرون واثقاا، بينما تعيش في داخلك معركة لا يعلم بها  

 أحد. وهذا أمر طبيعي، فكل إنسان يحمل قصة لا يراها الآخرون.

لكن السؤال المهم هو: هل تسمح لتلك القصة أن تقود مستقبلك، أم تجعلها درساا تتعلم  

 منه؟

هناك فرق كبير بين أن تحمل الماضي معك، وبين أن تسكن فيه. فالماضي مكان 

للتعلم، وليس مكاناا للإقامة. وكل يوم جديد يمنحك فرصة لتصبح أفضل مما كنت  

 عليه بالأمس.

ولذلك، لا تجعل أخطاءك القديمة تعريفاا لنفسك. أنت أكبر من خطأ ارتكبته، وأقوى  

من موقف أحبطك، وأعظم من كلمة جارحة سمعتها في طفولتك. فالإنسان لا يقُاس  

 بما حدث له، بل بالطريقة التي اختار أن يتعامل بها مع ما حدث. 

ا من الأشياء التي كانت تستفزك لم تعد  عندما تبدأ في فهم نفسك، ستلًحظ أن كثيرا

ا، لأنك لم تعد تحتاج إلى إثبات نفسك في كل  تملك القوة نفسها. ستصبح أكثر هدوءا

تخُاض.  أن  تستحق  لا  معركة  كل  أن  تعلم  لأنك  حكمة،  أكثر  وستصبح  موقف. 

لنمو رحلة طويلة، وليس محطة تصل  وستصبح أكثر رحمة بنفسك، لأنك أدركت أن ا

 إليها في يوم واحد.
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أن   تمنح الإنسان حرية داخلية لا يستطيع أحد  أنها  النفس  ما في معرفة  إن أجمل 

يسلبها منه. حرية أن يختار، وأن يرفض، وأن يقبل، وأن يعبر عن رأيه دون خوف،  

 وأن يعيش وفق مبادئه، لا وفق تصفيق الناس أو انتقادهم.

وحين يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، يدرك أن أعظم انتصار لم يكن على الآخرين،  

 "من أنا؟"بل كان على جهله بنفسه. ويكتشف أن الرحلة التي بدأها بسؤال صغير: 

أكثر قرباا من ذاته، وأكثر  الحياة كلها، وجعلته  إلى  أصبحت رحلة غيرّت نظرته 

ا مع قلبه، وأكثر استعداداا لصناعة مستقبل يليق بمن أصبح يعرف نفسه حقاا.   سلًما

 الفصل الثاني 

 لماذا نهرب من حقيقتنا؟ 

هناك حقيقة مؤلمة لا يحب كثير من الناس الاعتراف بها، وهي أن الإنسان لا يهرب 

ا من الآخرين، بل قد يقضي سنوات طويلة وهو يهرب من نفسه.  دائما

قد يبدو هذا الكلًم غريباا في البداية، لكن لو تأملت حياة كثير من الناس، ستجد أنهم  

يملؤون كل دقيقة من يومهم بشيء ما. فإذا استيقظوا أمسكوا هواتفهم، وإذا انتهوا  

من أعمالهم فتحوا التلفاز، وإذا جلسوا وحدهم شغلوا الموسيقى أو تصفحوا مواقع  

 ل بحثوا عن أي وسيلة تقتل الصمت.التواصل، وإذا شعروا بالمل

 ولماذا كل هذا؟

 لأن الصمت يجعل الإنسان يواجه نفسه.

 والنفس تطرح أسئلة لا يملك الجميع الشجاعة للإجابة عنها. 

 هل أنا سعيد حقاا؟

 هل أعيش الحياة التي أريدها؟ 

 هل اخترت هذا الطريق بإرادتي؟ 

 هل أحب نفسي؟ 

 هذه الأسئلة لا تحتاج إلى ذكاء حتى تطُرح، لكنها تحتاج إلى صدق كبير حتى تجُاب.
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فرصة   يمنحهم  الانشغال  لأن  مشغولين،  يظلوا  أن  الناس  من  كثير  يفضل  ولهذا 

 للهروب من مواجهة الحقيقة.

لقد أصبح الإنسان في هذا العصر محاطاا بالضجيج من كل اتجاه. الأخبار لا تتوقف،  

ما  ا  نادرا العقل  أصبح  حتى  اليوم،  طوال  تتدفق  والرسائل  تنتهي،  لا  والإشعارات 

 يحصل على لحظة هدوء حقيقية.

 لكن النفس لا تعُرف وسط الضوضاء. 

 إنها لا تتحدث إلا في لحظات السكون.

ولهذا كان كثير من الحكماء يخصصون وقتاا يجلسون فيه مع أنفسهم بعيداا عن كل  

يعيش  الداخلي، فسوف  لم يسمع صوته  إذا  أن الإنسان  يعلمون  شيء، لأنهم كانوا 

 عمره يسمع أصوات الآخرين فقط.

ا جامعياا لأنه كان حلم والده؟  كم من شخص اختار تخصصا

 وكم من فتاة تنازلت عن أحلًمها خوفاا من كلًم الناس؟ 

 وكم من شاب عمل سنوات في وظيفة يكرهها لأنه كان يخشى أن يبدأ من جديد؟ 

كل هؤلاء لم يتخذوا قراراتهم انطلًقاا من معرفة أنفسهم، بل من خوفهم من نظرة  

 المجتمع. 

 إن المجتمع يستطيع أن يقدم النصيحة، لكنه لا يستطيع أن يعيش حياتك.

 والناس قد يصفقون لك اليوم، ثم ينتقدونك غداا. 

 فإذا بنيت حياتك على رضاهم، فسوف تظل تغير اتجاهك كلما تغيرت آراؤهم. 

ولهذا فإن أول خطوة نحو معرفة الذات هي أن تتوقف عن سؤال الناس: ماذا تريدون  

 مني؟

 وتبدأ بسؤال نفسك: ماذا أريد أنا؟ 

 قد تكون الإجابة صعبة في البداية، لأنك لم تعتد أن تستمع إلى نفسك.

 لكن مع الوقت، ستبدأ باكتشاف أشياء لم تكن تعرفها. 
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 ستكتشف أن بعض الأحلًم التي كنت تطاردها لم تكن أحلًمك. 

 وأن بعض العلًقات التي تمسكت بها كانت تستنزفك أكثر مما تمنحك السعادة. 

 وأن بعض القرارات التي كنت تخاف منها كانت هي الطريق الحقيقي لحياتك. 

ا.   إن الإنسان عندما يعيش بعيداا عن نفسه، يشعر بالتعب حتى لو لم يبذل مجهوداا كبيرا

ا لا يشبهه.  والسبب أنه يمثل دورا

 إن التمثيل متعب.

 أما الصدق مع النفس فيمنح صاحبه راحة لا تشُترى بالمال. 

ا يلعب وحده.   تأمل طفلًا صغيرا

ا آخر.   إنه لا يحاول أن يكون شخصا

 ولا يقلد أحداا ليحصل على الإعجاب.

 إنه يعيش بطبيعته. 

 ثم يكبر، ويبدأ في ارتداء الأقنعة واحداا بعد الآخر.

 قناع القوة.

 وقناع النجاح. 

 وقناع السعادة.

 وقناع الإنسان الذي لا يتألم. 

 ومع مرور السنوات، ينسى وجهه الحقيقي. 

 ولهذا فإن رحلة معرفة النفس ليست إضافة أقنعة جديدة، بل خلع الأقنعة القديمة. 

 هي رحلة عودة إلى الإنسان الذي كنت عليه قبل أن يخبرك العالم من يجب أن تكون.

 وقد يكون أصعب ما في هذه الرحلة أنك ستكتشف حقائق لا تعجبك. 
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 ستكتشف أنك أخطأت في حق نفسك مرات كثيرة. 

 وأنك ضحيت بأحلًمك لإرضاء الآخرين. 

 وأنك قلت نعم عندما كان يجب أن تقول لا.

 وأنك صمت عندما كان ينبغي أن تتحدث.

 لكن لا تجعل هذه الاكتشافات سبباا لجلد نفسك.

 بل اجعلها بداية جديدة.

سرقة   من  الماضي  يمنع  أن  يستطيع  لكنه  الماضي،  تغيير  يستطيع  لا  فالإنسان 

 مستقبله.

 إن أجمل ما في الحياة أن الله يمنح الإنسان فرصة جديدة مع كل يوم جديد.

ا.   ما دام القلب ينبض، وما دام العقل يفكر، فإن باب التغيير لا يزال مفتوحا

 ولهذا، لا تقل: لقد تأخرت. 

 بل قل: لقد بدأت. 

ا من بداية جاءت  فربما تكون البداية التي تأتي اليوم، بعد سنوات من التردد، خيرا

ا دون وعي.   مبكرا

 إن معرفة النفس ليست محطة تصل إليها، ثم تنتهي الرحلة.

 بل هي رحلة تستمر ما دمت حياا.

 ففي كل مرحلة من عمرك، ستتعرف إلى جانب جديد من شخصيتك. 

ا لنفسه كلما  وستكتشف أن الإنسان ينضج بالتجارب، ويتغير بالمواقف، ويزداد فهما

 عاش الحياة بوعي أكبر.

 ولهذا، لا تتوقف عن طرح السؤال الذي بدأ به هذا الكتاب:

 من أنا؟ 
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 لأن الإجابة عنه اليوم، لن تكون هي نفسها بعد خمس سنوات. 

 وكلما اقتربت من نفسك أكثر، اقتربت من الحياة التي تستحق أن تعيشها. 

لم يكن الإنسان في يوم من الأيام بحاجة إلى أن يثبت قيمته كما هو الحال في هذا 

بما   يقُاس  النجاح  الجميع، وأصبح  أمام  الناس معرضة  لقد أصبحت حياة  العصر. 

ا لأشخاص يبتسمون في كل مكان، وتسافر أعينك  يظهر، لا بما يعُاش. ترى صورا

وت الجميلة، فتظن أن الجميع يعيش  بين قصص النجاح، والسيارات الفاخرة، والبي

 حياة مثالية إلا أنت. 

ا عما نراه.  لكن الحقيقة تختلف كثيرا

 فكل إنسان يخفي معركة لا يتحدث عنها.

ا لا تظهر في الصور.   وكل قلب يحمل هموما

 وكل ابتسامة قد تخفي خلفها دموعاا لم يشاهدها أحد.

الطريقة   نعيشه، بل في  الذي  التطور  التواصل، ولا في  ليست في وسائل  المشكلة 

 التي نقارن بها حياتنا بما نراه.

 لقد أصبح كثير من الناس يعيشون خارج أنفسهم.

 يفكرون في نظرة الآخرين أكثر مما يفكرون في راحتهم. 

 يشترون ما لا يحتاجون إليه، فقط ليظهروا بصورة معينة.

 ويعيشون فوق طاقتهم حتى لا يشعروا أنهم أقل من غيرهم. 

 وينسون أن الإنسان الذي يبني حياته على المقارنة، لن يصل إلى الرضا أبداا. 

 لأن المقارنة لا نهاية لها. 

 فإذا امتلك سيارة، نظر إلى من يملك سيارة أفضل.

، نظر إلى من يملك منزلاا أكبر.  وإذا اشترى منزلاا

 وإذا نجح في عمله، بدأ يقارن نفسه بمن حصل على منصب أعلى.
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 وهكذا تستمر الحياة في سباق لا يوجد فيه خط نهاية. 

 والسبب الحقيقي ليس نقص النعم، بل غياب معرفة النفس.

 فالإنسان الذي يعرف نفسه يعرف أن قيمته لا تأتي مما يملك، بل مما يكونه. 

 يعرف أن المال وسيلة، وليس هوية. 

ا.   وأن الشهرة قد تأتي وتذهب، لكنها لا تصنع إنساناا عظيما

 وأن الاحترام الحقيقي لا يشُترى، بل يكُتسب بالأخلًق والصدق والعمل. 

 إن الإنسان الذي يجهل نفسه يصبح سهل التأثر بكل ما حوله.

 يتغير رأيه مع كل شخص. 

 ويغير أهدافه كل عام. 

 ويبدأ مشروعاا ثم يتركه عندما يرى غيره يسلك طريقاا مختلفاا. 

 ليس لأنه فشل، بل لأنه لم يعرف ماذا يريد منذ البداية. 

ولهذا ترى بعض الناس يقضون أعمارهم ينتقلون من حلم إلى آخر، ومن عمل إلى 

 آخر، ومن فكرة إلى أخرى، دون أن يشعروا بالاستقرار.

 ليس لأن الفرص قليلة. 

 بل لأن البوصلة الداخلية غائبة. 

 إن السفينة التي لا تعرف وجهتها، تجعلها كل الرياح تائهة.

 وكذلك الإنسان.

 إذا لم يعرف نفسه، فسوف تقوده الظروف حيث تشاء. 

 وقد يعيش عمره كله يحقق نجاحات لا تمنحه السعادة. 

ا لأن الناس لم يعجبهم؟  تأمل كم مرة غيرت قرارا
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 وكم مرة أخفيت رأيك حتى لا تختلف مع الآخرين؟ 

 وكم مرة تظاهرت بأنك بخير، بينما كنت تتمنى فقط أن يسألك أحد: كيف حالك حقاا؟ 

 كل هذه المواقف الصغيرة تصنع مع الوقت إنساناا بعيداا عن ذاته. 

 إن الإنسان يحتاج أحياناا إلى أن يتوقف. 

 ليس لأنه تعب فقط.

 بل لأنه يريد أن يسمع نفسه. 

 أن يجلس في مكان هادئ، بعيداا عن الهاتف، وعن الأخبار، وعن ضوضاء الحياة.

 أن يكتب أفكاره.

 أن يتأمل أيامه.

 أن يسأل نفسه: 

 ما أكثر شيء يمنحني السلًم؟

 ما أكثر شيء يستنزفني؟ 

 من الأشخاص الذين يجعلونني أفضل؟

 ومن الأشخاص الذين أفقد نفسي بوجودهم؟ 

 هذه الأسئلة قد تبدو بسيطة، لكنها بداية وعي جديد.

 فالوعي لا يأتي فجأة. 

 إنه ينمو مع كل لحظة صدق يعيشها الإنسان مع نفسه.

 وربما تكون أول مرة تجلس فيها مع ذاتك صعبة.

 قد تشعر بالملل. 

 أو بالضيق. 
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 أو حتى بالخوف. 

 لكن لا تهرب. 

 فكلما بقيت مع نفسك أكثر، بدأت تفهمها أكثر. 

 وكلما فهمتها أكثر، أصبحت حياتك أوضح.

 وكلما أصبحت حياتك أوضح، قلت حيرتك، وزادت طمأنينتك. 

، ولا منصباا، ولا شهرة، بل أن   إن أعظم هدية يمكن أن تقدمها لنفسك ليست مالاا

 تمنحها وقتاا لتتعرف إليها. 

 فمن عرف نفسه، عرف نقاط قوته قبل أن يكتشفها الآخرون.

 وعرف نقاط ضعفه قبل أن تستغله الحياة. 

 وعرف رسالته قبل أن يضيع عمره في البحث عنها. 

 وهكذا تبدأ رحلة الإنسان الحقيقية... 

 ليس عندما يكتشف العالم...

 بل عندما يكتشف نفسه. 

هناك فرق كبير بين أن يعيش الإنسان حياته بوعي، وبين أن يعيشها بالعادة. فالعادة 

تجعل الأيام تتشابه، حتى يصبح الأسبوع مثل الشهر، والشهر مثل السنة، وتمضي  

الأعوام دون أن يشعر الإنسان بما عاشه حقاا. يستيقظ في الموعد نفسه، ويذهب إلى 

ها، ويقابل الأشخاص أنفسهم، ثم يعود إلى منزله  المكان نفسه، ويكرر الكلمات نفس

 وهو يشعر أن شيئاا ما ينقصه، لكنه لا يعرف ما هو.

ا في المال أو في الفرص، بل يكون في المعنى.  ا نقصا  هذا النقص لا يكون دائما

ا بالشعور  فالإنسان لا يعيش بالخبز وحده، ولا بالنجاح المهني وحده، بل يعيش أيضا

 أن لحياته قيمة ورسالة.

ما  يملك كل  لو كان  قلبه، حتى  إلى  بالتسلل  الفراغ  يبدأ  الشعور،  يفقد هذا  وعندما 

 يتمناه الآخرون. 
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لأنهم  بالسعادة،  يشعرون  لا  لكنهم  كبيرة،  إنجازات  يحققون  ا  أشخاصا ترى  ولذلك 

وصلوا إلى المكان الذي حلم به الناس، ولم يصلوا إلى المكان الذي كانت أرواحهم 

 تتوق إليه. 

 إن معرفة النفس تعني أن تعرف ما الذي يمنح حياتك معنى.

 قد يكون المعنى في خدمة الناس.

 وقد يكون في العلم. 

 وقد يكون في بناء أسرة صالحة.

 وقد يكون في الإبداع. 

 ولا يوجد طريق واحد يناسب الجميع.

وموهبة،   شخصية،  إنسان  لكل  وجعل  مختلفين،  البشر  خلق  وتعالى  سبحانه  فالله 

 ورسالة تميزه عن غيره.

 ولهذا فإن تقليد الآخرين لا يقود إلى السلًم الداخلي.

 قد يقود إلى نجاح ظاهري، لكنه لا يمنح القلب الطمأنينة. 

 كم من إنسان اختار مهنة لا يحبها لأنها أكثر شهرة. 

 وكم من شخص أخفى موهبته لأنه ظن أنها لا تحقق المال.

 وكم من شاب دفن حلمه لأنه خاف من كلًم الناس.

قلبي منذ   إلى  أنني استمعت  لو  نفسه وقال بحسرة: ماذا  بعد سنوات، جلس مع  ثم 

 البداية؟ 

 لكن الحياة تعلمنا أن البداية الحقيقية ليست مرتبطة بالعمر.

يبدأ حياة   وقد  الأربعين،  في  يكتشفها  وقد  العشرين،  في  نفسه  الإنسان  يكتشف  فقد 

 جديدة في الستين.

 المهم ألا يتوقف عن البحث.
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فأسوأ ما يمكن أن يحدث للإنسان هو أن يقتنع بأنه يعرف نفسه، بينما هو لم يحاول 

.  اكتشافها أصلًا

 ومن أجمل الأسئلة التي يمكن أن تطرحها على نفسك كل فترة: 

 لو لم يكن أحد يحكم عليّ، كيف سأعيش حياتي؟

 لو لم أخف من الفشل، ماذا سأفعل؟

ا لإرضاء أحد، ما القرار الذي سأتخذه اليوم؟  لو لم أكن مضطرا

 هذه الأسئلة تكشف الكثير مما نخفيه داخلنا. 

 فكثير من قراراتنا لا تصنعها رغباتنا، بل يصنعها خوفنا.

 نخاف من الرفض.

 ونخاف من الانتقاد. 

 ونخاف من التجربة. 

 ونخاف من البداية. 

 حتى يصبح الخوف هو الذي يكتب قصة حياتنا.

ا.   لكن الحقيقة أن الحياة لا تتغير عندما يختفي الخوف، لأن الخوف لن يختفي تماما

 الحياة تتغير عندما نتعلم أن نتحرك رغم وجوده.

 فكل إنسان شجاع عرف الخوف.

 وكل إنسان ناجح مر بلحظات شك.

لكن الفرق أن بعض الناس جعلوا الخوف نهاية الطريق، بينما جعله آخرون بداية  

 للنمو.

 إن نفسك تستحق أن تمنحها فرصة.

 فرصة لتجرب. 
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 ولتعبر عن رأيها. 

 ولتخطئ.

 ولتصحح.

 ولتحلم.

فالإنسان الذي يمنع نفسه من المحاولة خوفاا من الخطأ، يحكم عليها بالبقاء في المكان 

 نفسه.

 ولا يوجد طريق إلى النضج يخلو من التعثر. 

 فكل تجربة تمر بها، سواء نجحت أو فشلت، تضيف شيئاا إلى شخصيتك. 

 وكل موقف تواجهه يعلمك درساا جديداا عن نفسك.

في   التأمل  مع  تأتي  بل  وحده،  العمر  مع  تأتي  لا  الحكمة  فإن  السبب،  لهذا  وربما 

 التجارب.

ا دون أن يتعلم من حياته شيئاا.   فقد يعيش شخص سبعين عاما

ا.  ا، لكنه يخرج من كل تجربة أكثر وعياا ونضجا  وقد يعيش آخر ثلًثين عاما

 إن الفرق بينهما ليس عدد السنوات، بل طريقة العيش.

 ولهذا، لا تجعل الأيام تمر دون أن تسأل نفسك:

 ماذا تعلمت اليوم عن نفسي؟

 ما الخطأ الذي لن أكرره؟

 ما الصفة الجميلة التي اكتشفتها في داخلي؟ 

 وما العيب الذي سأبدأ في إصلًحه؟

 هذه الأسئلة البسيطة، إذا أصبحت عادة، ستجعلك بعد سنوات إنساناا مختلفاا. 

 ليس لأن العالم تغير. 
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 بل لأنك أنت تغيرت.

 وعندما يتغير الداخل، يبدأ الخارج بالتغير تلقائياا. 

ثم   السلوك،  في  يظهر  ثم  الفكر،  إلى  ينتقل  ثم  القلب،  يبدأ من  فكل إصلًح حقيقي 

 ينعكس على الحياة كلها.

وهكذا، تصبح معرفة النفس ليست مجرد فكرة تقرؤها في كتاب، بل أسلوب حياة  

تعيشه كل يوم، وخطوة بعد خطوة، تقترب من الإنسان الذي خُلقت لتكونه، لا الإنسان  

 الذي أراد الآخرون أن تكونه.

 كل إنسان يحمل داخله صوتين لا يتوقفان عن الحديث.

الصوت الأول يدعوه إلى التقدم، ويهمس له بأنه قادر على التغيير، وأن المستقبل لا  

ا كثيرة، وأن الحياة لم تنتهِ ما دام القلب ينبض.   يزال يحمل فرصا

بكل فشل قديم، وكل كلمة   يذكره  الخوف والشك،  الثاني، فهو صوت  أما الصوت 

جارحة سمعها، وكل حلم لم يكتمل، ويحاول أن يقنعه بأن البقاء في مكانه أكثر أماناا  

 من المغامرة. 

 والإنسان هو من يختار أي الصوتين سيستمع إليه. 

قد لا تستطيع أن تمنع صوت الخوف من الظهور، لكنه لا يملك أن يقود حياتك إلا  

 إذا منحته هذا الحق.

 ولهذا فإن أول خطوة في معرفة النفس هي أن تراقب أفكارك. 

 راقب الكلمات التي ترددها داخلك. 

 كم مرة قلت لنفسك: 

 "لن أستطيع."

 "أنا أقل من غيري."

 "لقد فات الأوان."

 "لن يتغير شيء."
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هذه الجمل البسيطة قد تبدو عابرة، لكنها مع التكرار تتحول إلى قناعات، ثم تصبح  

 أسلوب حياة.

 إن العقل يصدق ما تكرره عليه باستمرار. 

 فإذا حدثته كل يوم عن العجز، عاش بالعجز.

 وإذا حدثته عن الأمل، بدأ يبحث عن الأمل.

 ولذلك فإن الإنسان الواعي لا يترك عقله دون مراقبة.

ا الأفكار التي تدخل  كما يختار الطعام الذي يدخل إلى جسده، يجب أن يختار أيضا

 إلى عقله.

أن  بل  المشكلًت،  ينكر وجود  أن  أو  مثالي،  عالم  في  يعيش  أن  ذلك  وليس معنى 

 يتعامل معها بعقل متزن، لا بعقل مستسلم. 

ا.   الحياة ليست عادلة دائما

 وهذا أمر لا يمكن إنكاره.

ا يسيئون فهمك.  ستواجه أشخاصا

 وستخسر أحياناا رغم أنك بذلت جهدك. 

 وقد تتأخر نتائج تعبك سنوات.

 لكن كل ذلك لا يمنعك من أن تستمر. 

لأن قيمة الإنسان لا تظهر عندما تكون الظروف سهلة، بل عندما يحافظ على مبادئه 

 رغم صعوبة الطريق.

ا أن تعرف حدودك.  إن معرفة النفس تعني أيضا

ا إلى أن تكون الأفضل في كل شيء.   أن تدرك أنك لست مضطرا

 ولست مطالباا بأن يعرف الجميع قيمتك.

 ولست مسؤولاا عن إرضاء كل من حولك. 
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يكفي أن تكون صادقاا مع نفسك، وأن تبذل ما تستطيع، ثم تترك النتائج لله سبحانه  

 وتعالى.

 كم أتعبت المقارنات البشر.

 وكم أرهقتهم الرغبة في الكمال. 

لكل   المدرسة الأولى  الخطأ هو  أن  الخطأ، وينسى  البعض يخجل من  حتى أصبح 

 نجاح. 

 تأمل الطفل عندما يتعلم المشي.

 كم مرة يسقط؟

 عشرات المرات. 

: يبدو أن المشي ليس مناسباا لي.   لكنه لا يجلس على الأرض قائلًا

ا طبيعياا.   بل يحاول مرة بعد أخرى، حتى يصبح الوقوف أمرا

 ولو أن الإنسان احتفظ بهذه الروح وهو يكبر، لحقق أشياء عظيمة. 

 لكننا مع مرور السنوات أصبحنا نخاف من السقوط أكثر من رغبتنا في الوصول.

 ولهذا نتوقف قبل أن نبدأ. 

 ونؤجل أحلًمنا حتى تضيع.

 ونبحث عن الأعذار بدلاا من البحث عن الحلول.

 والحقيقة أن الحياة لا تكافئ من لا يخطئ.

 بل تكافئ من يتعلم بعد كل خطأ. 

 إن الإنسان الذي يعرف نفسه لا يخجل من الاعتراف بأنه لا يعلم. 

 ولا يشعر بالنقص عندما يطلب المساعدة.

 ولا يرى في التواضع ضعفاا.
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 بل يعلم أن بداية الحكمة هي الاعتراف بأن الإنسان ما زال يتعلم. 

 كل يوم يمنحك فرصة جديدة لتتعرف إلى جانب لم تكن تعرفه في نفسك. 

 قد تكتشف أنك أقوى مما كنت تظن.

ا.  أو أكثر صبرا

 أو أكثر قدرة على التسامح. 

 وربما تكتشف أيضاا نقاط ضعف لم تكن تراها. 

ا سيئاا.  وهذا ليس أمرا

 لأن رؤية الحقيقة أفضل من العيش داخل الوهم.

 إن الوهم يمنح راحة مؤقتة.

 أما الحقيقة، فربما تؤلم في البداية، لكنها تفتح باب التغيير. 

 وحين تبدأ بالتغيير، ستلًحظ أن نظرتك إلى الحياة كلها تتغير. 

 لن تبحث عن الكمال.

 بل عن التقدم.

 ولن تقارن نفسك بأحد. 

 بل ستقارن نفسك بما كنت عليه بالأمس. 

 وهذه هي المقارنة الوحيدة التي تستحق أن يعيشها الإنسان. 

قلبك، فأنت  بنفسك، وأكثر صدقاا مع  أكثر وعياا، وأكثر رحمة  اليوم  فإذا أصبحت 

 تسير في الطريق الصحيح. 

 وليس المهم أن تصل بسرعة.

 بل المهم ألا تتوقف.
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ا ، وأكثر  فكل خطوة صغيرة نحو معرفة نفسك، هي خطوة كبيرة نحو حياة أكثر هدوءا

ا، وأكثر معنى.  نضجا

وهكذا، ومع كل يوم يمر، ستدرك أن أعظم إنجاز يمكن أن تحققه ليس أن يعرفك  

الناس، بل أن تعرف نفسك حق المعرفة، لأن الإنسان الذي يعرف نفسه لا تضيع 

منه الحياة، حتى لو تأخر في الوصول، ولا يهتز أمام العواصف، لأنه بنى أساسه  

 ء ثابتاا مهما اشتدت الرياح. من الداخل، والأساس القوي هو الذي يبقي البنا

 الفصل الثالث 

 قوة الوعي الذاتي... بداية التغيير الحقيقي 

لا يبدأ التغيير الحقيقي عندما تقرأ كتاباا جديداا، أو تستمع إلى محاضرة مؤثرة، أو  

يكون بداية جميلة، لكنه لا يكفي وحده.  تشعر بالحماس ليوم أو يومين. فكل ذلك قد  

التغيير الحقيقي يبدأ في اللحظة التي ترى فيها نفسك كما هي، دون مبالغة، ودون 

 إنكار، ودون أقنعة.

ا على الوقوف أمام نفسك بصدق، وأن تعترف بما   الوعي الذاتي هو أن تكون قادرا

تحب فيها وما تحتاج إلى إصلًحه. ليس من السهل أن يعترف الإنسان بأخطائه، لأن  

ا إلى تبرير أفعالها، وإلقاء اللوم على الظروف أو على الآخرين.   النفس تميل دائما

 بحث عن الأعذار، بل يبحث عن الحقيقة. لكن الشخص الذي يريد أن ينمو، لا ي

كثير من الناس يعيشون سنوات طويلة يكررون الأخطاء نفسها، لأنهم لا يتوقفون  

ليسألوا أنفسهم: لماذا يحدث هذا معي؟ لماذا أكرر الاختيارات نفسها؟ لماذا أقع في 

يغيرون  وربما  الأشخاص،  ويغيرون  الأماكن،  يغيرون  إنهم  ذاتها؟  المشكلًت 

 النتائج نفسها بأشكال مختلفة. أعمالهم، لكنهم لا يغيرون أنفسهم، فتتكرر

إن الحياة تشبه المرآة. فهي تعكس في كثير من الأحيان ما نحمله داخلنا. فإذا كنت  

تحمل الخوف، ستراه في قراراتك. وإذا كنت تحمل الشك، سيظهر في علًقاتك. وإذا 

 كنت تحمل الثقة والطمأنينة، فسوف ينعكس ذلك على كل ما تفعله.

الوعي الذاتي لا يعني أن تنتقد نفسك طوال الوقت، بل أن تفهمها. هناك فرق كبير 

لنفسه:   يقول  فاشل"بين شخص  يقول:  "أنا  من  "، وشخص  وسأتعلم  أخطأت،  لقد 

 الأول يهدم نفسه، والثاني يبنيها.  "خطئي.
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إن الإنسان الذي يعرف نفسه لا يخجل من الاعتراف بأنه لا يعرف كل شيء، ولا  

يشعر بالضعف عندما يطلب النصيحة، ولا يخاف من مراجعة أفكاره إذا اكتشف 

ا، بل الذي يبحث  أنها كانت خاطئة. فالعقل الناضج ليس هو الذي يتمسك برأيه دائما

 عن الحقيقة حتى لو اضطر إلى تغيير قناعته. 

تتحكم هي فيك. كثير من   أن  أن تعرف مشاعرك قبل  ا  أيضا الوعي  ومن علًمات 

الناس يغضبون ثم يندمون، ويتحدثون ثم يتمنون لو أنهم صمتوا، ويتخذون قرارات  

في لحظات انفعال ثم يدفعون ثمنها سنوات. أما الإنسان الواعي، فإنه يتعلم أن يتوقف  

أشعر الآن؟ ولماذا أشعر بذلك؟ وهل يستحق    قليلًا قبل أن يتصرف، ويسأل نفسه: ماذا

 هذا الموقف كل هذا الانفعال؟ 

 هذا التوقف البسيط قد يغير نتائج كثيرة في الحياة. 

كل إنسان يحمل بداخله نقاط قوة ونقاط ضعف. المشكلة ليست في وجود الضعف،  

وإنما في تجاهله. فالضعف الذي تعرفه تستطيع أن تعمل على إصلًحه، أما الضعف  

 الذي تنكره، فسوف يقود حياتك من حيث لا تشعر. 

وقد يكون أعظم ما يقدمه الوعي للإنسان أنه يحرره من الحاجة المستمرة إلى إثبات 

تعرف   وعندما  الجميع.  لك  يصفق  أن  إلى  تحتاج  لن  قيمتك،  تعرف  فعندما  نفسه. 

تغيرت   كلما  تغيرها  لن  مبادئك،  تعرف  نقد. وعندما  تتوقف عند كل  لن  رسالتك، 

 الظروف.

إن الشخص الذي يعيش بوعي لا يقيس نجاحه بما يملكه الآخرون، بل بما أصبح 

عليه هو. فهو يعلم أن رحلته تختلف عن رحلة غيره، وأن المقارنة لا تزيده إلا تعباا.  

 لذلك يركز على نفسه، ويتقدم بخطوات ثابتة، حتى وإن كانت بطيئة. 

ا أن التغيير العظيم لا يحدث في يوم واحد. إنه يبدأ بقرار صغير، ثم بعادة   وتذكر دائما

صغيرة، ثم بخطوة صغيرة، حتى تصبح تلك الخطوات طريقاا جديداا في الحياة. فلً  

حجارة  من  تتكون  الشاهقة  الجبال  لأن  بسيطاا،  بدا  مهما  تحققه،  تقدم  أي  تحتقر 

 بقطرات ماء. صغيرة، والأنهار العظيمة تبدأ 

إن الوعي الذاتي ليس نهاية الرحلة، بل هو بدايتها. فمن عرف نفسه، عرف كيف  

ا، وأكثر  يصلحها، ومن أصلح نفسه، استطاع أن يبني حياة أكثر اتزاناا، وأكثر سلًما

 قرباا من أهدافه الحقيقية.
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ولهذا، لا تتوقف عن مراقبة نفسك، ولا تتوقف عن التعلم، ولا تتوقف عن السؤال. 

فكل يوم تعيشه يمنحك فرصة جديدة لتصبح إنساناا أفضل من الأمس، وليس أفضل  

 من الآخرين.

وهذه هي أعظم صورة للنجاح؛ أن تنظر إلى نفسك بعد سنوات، فتجد أنك أصبحت  

المكان   من  الرحلة  بدأت  لأنك  للحياة،  ا  فهما وأكثر  ا،  صبرا وأكثر  حكمة،  أكثر 

 الصحيح... من داخلك.

بتغيير   يبدأ  حياته  تغيير  أن  يظن  أنه  الإنسان  فيها  يقع  التي  الأخطاء  أكثر  من  إن 

الظروف، بينما الحقيقة أن معظم التغييرات العظيمة بدأت من الداخل. قد لا تستطيع  

أن تتحكم في كل ما يحدث حولك، لكنك تستطيع أن تتحكم في الطريقة التي تستجيب  

ط هو الذي يصنع الفارق بين شخص تقوده الحياة،  بها لما يحدث. وهذا الفرق البسي

 وشخص يقود حياته بنفسه.

تأمل شخصين يمران بالموقف نفسه. كلًهما يتعرض للفشل في مشروع أو امتحان 

أو عمل. الأول يرى أن الأمر نهاية الطريق، فيستسلم ويقتنع بأنه غير قادر على  

النجاح، أما الثاني فيعتبر ما حدث درساا، فيراجع أخطاءه، ويبدأ مرة أخرى بعقل  

ا وخبرة. الموقف واحد، لكن طري قة التفكير مختلفة، ولذلك كانت النتيجة أكثر نضجا

 مختلفة.

إن الوعي الذاتي يعلم الإنسان أن الأحداث لا تصنع شخصيته، وإنما تفسيره لهذه  

معها   تعاملت  إذا  جديدة  بداية  إلى  المحنة  تتحول  فقد  يصنعها.  الذي  هو  الأحداث 

 بطريقة صحيحة، وقد تتحول النعمة إلى سبب للغرور إذا فقدت وعيك بنفسك.

ا: لماذا حدث لي هذا؟ بل اسأل: ماذا يمكن أن أتعلم من هذا؟ إن   ولهذا، لا تسأل دائما

هذا السؤال يفتح أمامك أبواباا جديدة للتطور، ويحول الألم إلى خبرة، والخسارة إلى  

 حكمة، والتجربة إلى قوة. 

ومن علًمات الإنسان الواعي أنه لا يخجل من مراجعة نفسه باستمرار. فهو يعلم أن  

ثابتاا، بل هي مشروع يتطور كل يوم. ولذلك يخصص وقتاا   الشخصية ليست شيئاا 

 يتأمل فيه قراراته، ويعيد النظر في تصرفاته، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره. 

كم سيكون العالم أفضل لو أن كل إنسان انشغل بإصلًح نفسه أكثر من انشغاله بانتقاد  

الآخرين. فمن السهل أن ترى أخطاء الناس، لكن من الصعب أن ترى أخطاءك أنت.  

 ومن السهل أن تقدم النصائح، لكن الأصعب أن تطبقها على نفسك.
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إن الإنسان عندما يبدأ بإصلًح داخله، يلًحظ أن علًقاته مع الآخرين تتحسن تلقائياا.  

ا عند الاختلًف، وأكثر رحمة في الحكم  ا في الحوار، وأكثر صبرا يصبح أكثر هدوءا

، وأن الجميع يخوضون معارك لا  على الناس، لأنه أدرك أنه هو أيضاا ليس كاملًا

 يعرف تفاصيلها أحد.

وهنا تظهر قيمة التواضع. فالتواضع لا يعني أن تقلل من نفسك، بل أن ترى نفسك  

كما هي، دون تكبر ودون احتقار. تعرف نقاط قوتك فتشكر الله عليها، وتعرف نقاط 

ا للغرور أو جلد الذات.   ضعفك فتجتهد في إصلًحها، دون أن تعيش أسيرا

ليس   الاستماع.  فن  الإنسان  يتعلم  أن  الوعي  زيادة  على  تساعد  التي  الأمور  ومن 

ا. أن يلًحظ مشاعره عندما  الاستماع إلى الآخرين فقط، بل الاستماع إلى نفسه أيضا

في   فكل موقف  يفشل.  أو  ينجح  يخاف، وتصرفاته عندما  وأفكاره عندما  يغضب، 

ا جديداا من شخصيتك، إذا ك  نت مستعداا لأن تتأمله.الحياة يكشف جزءا

الحياة مدرسة لا تتوقف عن التعليم، لكن ليس كل الناس يتعلمون منها. بعضهم يكرر 

الدرس نفسه عشرات المرات لأنه يرفض أن يفهم الرسالة، وبعضهم يتعلم من موقف  

ا وحكمة. والفرق بينهما هو الوعي.   واحد، فيخرج أكثر نضجا

تذكر أن الإنسان لا يصبح قوياا لأنه لا يسقط، بل لأنه ينهض بعد كل سقوط. ولا 

ا لأنه لم يواجه  ا لأنه لم يخطئ، بل لأنه تعلم من أخطائه. ولا يصبح ناجحا يصبح حكيما

 العقبات، بل لأنه لم يسمح للعقبات أن توقفه عن السير.

ا مثالياا، فهذا هدف مستحيل. اجعل هدفك أن   ولهذا، لا تجعل هدفك أن تكون شخصا

تكون اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس. وإذا حققت هذا التقدم البسيط كل يوم، فبعد  

ا.  ا مختلفاا تماما  سنوات ستنظر إلى نفسك بدهشة، وستكتشف أنك أصبحت شخصا

إن رحلة الوعي الذاتي لا تنتهي أبداا، لأن الإنسان يتغير مع مرور الأيام، وتعلمه  

ا فرصة للنمو،  الحياة في كل مرحلة درساا جديداا. وما دام القلب ينبض، فهناك دائما

 وللتعلم، وللتصحيح، وللبداية من جديد.

نفسك، ولا تهرب من حقيقتك، ولا تؤجل إصلًح ما   ولهذا، لا تخف من مواجهة 

تعرف أنه يحتاج إلى إصلًح. فكل يوم تؤجل فيه التغيير، هو يوم يبتعد بك عن الحياة  

التي تستحق أن تعيشها. أما اليوم الذي تبدأ فيه بمواجهة نفسك بصدق، فهو اليوم  

 اة مليئة بالسلًم، والاتزان، والوعي، والرضا. الذي تبدأ فيه رحلتك الحقيقية نحو حي 
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وربما من أهم علًمات الوعي أن يتوقف الإنسان عن الهروب من الأسئلة الصعبة.  

التي حاول  يواجهها، لأنها تكشف مناطق الضعف  أن  العقل  أسئلة لا يحب  فهناك 

 إخفاءها سنوات طويلة. لكن هذه الأسئلة نفسها هي التي تفتح باب التغيير الحقيقي.

 اسأل نفسك بصدق:

 هل أنا أعيش وفق قيمي أم وفق توقعات الآخرين؟ 

 هل قراراتي نابعة من قناعتي، أم من خوفي من النقد؟ 

 هل أختار ما يناسبني، أم ما يجعل الناس راضين عني؟ 

 قد تكون الإجابات مؤلمة في البداية، لكنها أكثر رحمة من العيش داخل وهم جميل. 

ا ما ينظر إلى نفسه  لقد اعتاد الإنسان أن ينظر إلى الآخرين بعين الناقد، لكنه نادرا

بعين المتأمل. نراقب تصرفات الناس، ونحلل شخصياتهم، ونحكم على أخطائهم،  

 بينما نهمل أنفسنا التي تحتاج إلى الفهم والإصلًح أكثر من أي شخص آخر. 

ولو أن كل إنسان خصص جزءاا من الوقت الذي يقضيه في مراقبة الآخرين لمراقبة 

 نفسه، لتغيرت حياته بالكامل.

إن النفس البشرية لا تنضج فجأة، بل تنضج مع كل تجربة، وكل موقف، وكل قرار،  

وكل لحظة صدق مع الذات. ولذلك فإن الوعي ليس معلومة تحفظها، بل عادة تعيشها  

 كل يوم. 

هناك عادة جميلة يمكن أن تغير حياة الإنسان إذا التزم بها، وهي أن يجلس مع نفسه  

 في نهاية كل يوم لبضع دقائق، بعيداا عن الهاتف، وبعيداا عن الضجيج، ويسأل نفسه: 

 ماذا فعلت اليوم وأفتخر به؟

 ما الخطأ الذي وقعت فيه؟

 كيف كان تعاملي مع الناس؟ 

 هل كنت صادقاا في كلًمي؟

 هل ظلمت أحداا؟
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 هل قصرت في حق نفسي؟ 

هذه الدقائق القليلة قد تبدو بسيطة، لكنها مع مرور الأيام تصنع إنساناا مختلفاا، لأن  

ا عن الطريق الصحيح.   النفس التي تراجع نفسها باستمرار لا تبتعد كثيرا

إن الإنسان الذي لا يراجع نفسه يشبه المسافر الذي يقود سيارته آلاف الكيلومترات 

ا عن وجهته،  دون أن ينظر إلى لوحة الطريق. قد يكتشف في النهاية أنه ابتعد كثيرا

 رغم أنه كان يتحرك طوال الوقت.

ا، إذا كانت في الاتجاه الخطأ.  ولذلك فإن الحركة وحدها ليست إنجازا

ا، لكنهم لا يعرفون لماذا يعملون.  كم من الناس يعملون ليلًا ونهارا

عندما   بالسعادة  يشعرون  لا  لكنهم  كثيرة،  أهداف  خلف  يركضون  الناس  من  وكم 

 يصلون إليها. 

ليس لأن النجاح سيئ، بل لأن النجاح الحقيقي هو أن تصل إلى المكان الذي يناسب 

 روحك، لا إلى المكان الذي يصفق له الناس. 

إن الإنسان الواعي لا يخاف من التغيير عندما يكتشف أنه يسير في طريق لا يشبهه.  

في   تأخرت، خير من الاستمرار  الطريق الصحيح، مهما  إلى  العودة  أن  يعلم  فهو 

 طريق خاطئ فقط لأنك قطعت فيه مسافة طويلة.

 وهذا يحتاج إلى شجاعة. 

 شجاعة الاعتراف. 

 وشجاعة القرار.

 وشجاعة البداية من جديد.

 وليس هناك إنسان ناجح لم يبدأ أكثر من مرة.

والمحاولات  والخوف،  بالتعثر،  مليئة  كانت  الحقيقية  النجاح  إن معظم قصص  بل 

 الفاشلة، واللحظات التي ظن أصحابها أن النهاية قد اقتربت.

 لكنهم لم يستسلموا. 
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 تعلموا.

 ثم نهضوا.

 ثم حاولوا مرة أخرى. 

 ولهذا، لا تجعل تعثرك سبباا لتوقفك.

 بل اجعله سبباا لتصبح أكثر حكمة.

 فكل تجربة تضيف إلى شخصيتك شيئاا جديداا، إذا أحسنت فهمها.

 وكل ألم تمر به يحمل رسالة، إذا كنت مستعداا لسماعها.

 وكل خسارة تعلمك قيمة شيء لم تكن تلًحظه من قبل. 

إن الحياة لا تعد أحداا بأنها ستكون سهلة، لكنها تمنح كل إنسان فرصة ليصبح أقوى،  

 وأكثر وعياا، وأكثر قرباا من ذاته. 

 وفي نهاية الأمر، لن يتذكر الإنسان عدد الأيام التي عاشها، بل سيتذكر كيف عاشها.

 هل عاشها بصدق؟

 هل كان وفياا لمبادئه؟ 

 هل عرف نفسه حقاا؟

 أم أنه أمضى عمره يرتدي شخصيات لا تشبهه؟

إن أعظم هدية يمكن أن تقدمها لنفسك ليست المال، ولا الشهرة، ولا المناصب، بل 

أن تمنحها فرصة لتعيش كما خُلقت، وأن تعرف حقيقتها قبل أن يمضي العمر، وأن  

تدرك أن رحلة اكتشاف الذات ليست رحلة ليوم أو شهر، بل رحلة تمتد ما دمت حياا،  

ا من السلًم الداخلي، ومن الحكمة، ومن  وكلما ازددت معرفة بنفسك، ازددت قربا 

 الحياة التي تستحق أن تعيشها. 
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 الفصل الرابع

 بناء شخصية قوية تبدأ من الداخل

القدرة على  أو  المرتفع،  الصوت  تعني  القوية  الشخصية  أن  الناس  كثير من  يعتقد 

فالشخصية   ا.  تماما مختلفة  الحقيقة  لكن  الآخرين،  على  السيطرة  أو  الرأي،  فرض 

القوية لا تقُاس بما يراه الناس من الخارج، بل بما يملكه الإنسان من ثبات في الداخل. 

عندما تتغير الظروف، والقدرة على اتخاذ القرار    إنها القدرة على التمسك بالمبادئ

 عندما يحتار الجميع، والقدرة على الوقوف بعد السقوط مهما كان الألم. 

ا، لكنها   إن القوة الحقيقية لا تحتاج إلى استعراض. فالشجرة المثمرة لا تصدر ضجيجا

تمنح الناس ثمارها. وكذلك الإنسان القوي، لا ينشغل بإثبات نفسه في كل موقف،  

 لأنه يعرف قيمته جيداا، ولا ينتظر من الآخرين أن يخبروه من يكون.

أمام  يبنون صورة جميلة  يقضون حياتهم وهم  الناس  ا من  كثيرا أن  المؤسف  ومن 

الآخرين، بينما يهملون بناء أنفسهم من الداخل. يهتمون بالمظهر أكثر من الجوهر، 

وبكلًم الناس أكثر من رضا ضمائرهم، وبالنجاح الذي يراه الجميع أكثر من السلًم  

 الذي يشعرون به عندما يكونون وحدهم. 

 لكن الشخصية القوية لا تبُنى بهذه الطريقة. 

 إنها تبُنى في اللحظات التي لا يراك فيها أحد.

 تبُنى عندما تختار الصواب رغم أن الخطأ أسهل.

 وتبُنى عندما تفي بوعدك حتى لو لم يطالبك أحد بذلك.

 وتبُنى عندما تعترف بخطئك دون أن تبحث عن الأعذار.

 وتبُنى عندما تصبر على طريق طويل لأنك تؤمن بهدفك. 

ا جديداا في بناء شخصيتك.   كل موقف من هذه المواقف يضيف حجرا

 ومع مرور السنوات، يتحول هذا البناء إلى إنسان ثابت لا تهزه الرياح بسهولة.
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إن الإنسان الذي يعرف نفسه لا يسمح للمدح أن يصنع غروره، ولا يسمح للنقد أن  

اليوم، وينتقدونه غداا، ولذلك لا   يمدحونه  الناس قد  أن  يعلم  ثقته بنفسه. فهو  يحطم 

 يجعل قيمته مرتبطة بآرائهم. 

بأدب، والدفاع عن  الحقيقة  القدرة على قول  ا  أيضا القوية  الشخصية  ومن علًمات 

 المبادئ دون إساءة، واحترام الآخرين دون التخلي عن احترام النفس.

 فليس كل هادئ ضعيفاا.

ا.  وليس كل صامت عاجزا

أحياناا يكون الصمت حكمة، ويكون الهدوء دليلًا على النضج، ويكون الابتعاد عن  

 الجدل قوة لا يملكها إلا من عرف قيمة وقته وراحته.

 إن بعض المعارك لا تستحق أن تدخلها، لأن الانتصار فيها خسارة. 

 قد تربح النقاش، لكنك تخسر سلًمك. 

 وقد تثبت أنك على حق، لكنك تخسر احترام إنسان تحبه. 

ولهذا فإن الشخص الناضج لا يدخل كل معركة، ولا يرد على كل كلمة، ولا يبرر  

 نفسه لكل أحد. 

 إنه يختار ما يستحق وقته، وما يستحق طاقته. 

 وهذه القدرة على الاختيار هي إحدى علًمات القوة الحقيقية. 

ا تحمل المسؤولية.  ومن أهم ما يبني الشخصية أيضا

ا عن شخص يلومه.  فالإنسان الضعيف يبحث دائما

 أما الإنسان القوي، فيبدأ بنفسه.

 يعترف بتقصيره.

 ويتعلم من أخطائه. 

 ثم يتحرك إلى الأمام.
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إن تحمل المسؤولية لا يعني أن تحمل نفسك كل أخطاء العالم، بل يعني أن تتحمل 

 دورك فيما يحدث، وأن تعمل على إصلًحه بدلاا من البكاء عليه. 

 وكلما تحمل الإنسان مسؤولية حياته، شعر بأنه يملك زمامها أكثر. 

أما من اعتاد إلقاء اللوم على الظروف، فسوف يبقى ينتظر أن تتغير الحياة، بينما  

 الحياة تنتظر أن يتغير هو.

 ومن الصفات التي تميز الشخصية القوية الصبر.

الطريق   البناء، وعلى  التعلم، وعلى  الصبر على  بل  فقط،  الألم  الصبر على  ليس 

 الطويل.

 لقد أصبح كثير من الناس يريدون النتائج بسرعة.

 يريدون النجاح دون تعب.

 والثقة دون تجربة. 

 والحكمة دون مواقف. 

 لكن الحياة لا تمنح الأشياء العظيمة بهذه السهولة.

إلى   تحتاج  أساس، وكل شجرة  إلى  بناء يحتاج  إلى وقت، وكل  يحتاج  إنجاز  فكل 

 سنوات حتى تعطي ثمارها.

 وكذلك الإنسان.

 لا تستعجل نضجك.

 ولا تقارن بدايتك بنهاية غيرك. 

 سر بخطوات ثابتة، ولو كانت بطيئة. 

 فالثبات خير من السرعة التي تنتهي بالتوقف. 

القرارات   آلاف  تصنعها  بل  واحد،  يوم  يصنعها  لا  العظيمة  الشخصية  أن  واعلم 

 الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم.
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 قرار أن يكون صادقاا.

 وقرار أن يكون أميناا. 

 وقرار أن يتعلم.

 وقرار أن يسامح.

 وقرار أن يبدأ من جديد مهما تعثر. 

 هذه القرارات قد تبدو بسيطة، لكنها مع مرور الزمن تصنع إنساناا مختلفاا. 

 إن بناء الشخصية ليس مشروعاا ينتهي، بل رحلة تستمر طوال العمر. 

وكل يوم يمنحك فرصة جديدة لتضيف إلى نفسك خلقاا حسناا، أو عادة نافعة، أو فكرة  

ا.   جديدة، أو تجربة تزيدك نضجا

في   المال، ولا  في  ليس  الحياة  في  استثمار  أعظم  نفسك، لأن  بناء  تتوقف عن  فلً 

 العقارات، ولا في المناصب، بل في الإنسان الذي تصبح عليه مع مرور الأيام.

ا، لأن  وعندما تبني نفسك من الداخل، ستكتشف أن الحياة من حولك بدأت تتغير أيضا

الإنسان الذي يملك السلًم في داخله، ينشر السلًم حيثما ذهب، والإنسان الذي يعرف 

على   بنى شخصيته  الذي  والإنسان  غيره،  قيمة  من  يقلل  أن  إلى  يحتاج  لا  قيمته، 

 لظروف. المبادئ، يبقى ثابتاا مهما تغيرت ا

 وهكذا تبدأ القوة الحقيقية... من الداخل، ثم تنعكس على كل تفاصيل الحياة. 

إن الإنسان لا يصبح قوياا في يوم واحد، كما أن الشجرة لا تصبح عظيمة في ليلة  

واحدة. كل شيء في الحياة ينمو بالتدريج، والشخصية ليست استثناءا من ذلك. إنها  

ا عميقاا   تبُنى من خلًل المواقف الصغيرة التي قد لا يلًحظها أحد، لكنها تترك أثرا

 في داخل الإنسان.

 عندما تلتزم بكلمة وعدت بها، فأنت تبني شخصيتك. 

 وعندما تعترف بخطأ ارتكبته، فأنت تبني شخصيتك. 

 وعندما تختار الصدق رغم أن الكذب أسهل، فأنت تبني شخصيتك. 
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تبني  فأنت  ذلك على حساب مصلحتك،  لو كان  إنسان، حتى  ترفض ظلم  وعندما 

 شخصيتك.

هذه المواقف قد تبدو عادية، لكنها مع مرور السنوات تتحول إلى مبادئ راسخة، 

 وتجعل الإنسان ثابتاا أمام تقلبات الحياة. 

على   تعتمد  التي  الشخصية  أما  تدوم،  لا  الظروف  على  تعتمد  التي  الشخصية  إن 

 المبادئ فتبقى قوية مهما تغير الزمان أو المكان.

هناك أشخاص يبدون أقوياء ما دامت الأمور تسير كما يريدون، فإذا واجهوا أول 

 مشكلة انهاروا، لأن قوتهم كانت مرتبطة بالظروف، لا بالقناعة الداخلية. 

وفي المقابل، هناك أشخاص قد يمرون بظروف صعبة جداا، لكنك ترى في أعينهم 

عجيباا، لأنهم تعلموا أن القوة لا تأتي من غياب المشكلًت، بل من القدرة على    هدوءاا

 التعامل معها بحكمة وصبر. 

ولهذا، لا تطلب من الله حياة بلً صعوبات، بل اطلب قلباا أقوى، وعقلًا أكثر حكمة،  

 ونفساا أكثر ثباتاا. 

إن الإنسان الذي يعرف نفسه لا يخاف من الوحدة، لأنه لا يشعر بالفراغ عندما يجلس 

مع نفسه. بل يستغل تلك اللحظات في التفكير، والمراجعة، والتأمل، والدعاء، وإعادة 

 ترتيب أولوياته. 

أما الذي يهرب من نفسه، فإنه يخشى الصمت، لأن الصمت يجبره على سماع الحقيقة  

 .  التي حاول تجاهلها طويلًا

ومن علًمات الشخصية الناضجة أنها لا تبحث عن الكمال في الناس. فهي تدرك أن  

الجميع يخطئون، وأن لكل إنسان ظروفاا ومعارك لا يعرفها الآخرون. لذلك تصبح  

ا، وأكثر قدرة على العفو.  أكثر رحمة، وأكثر تسامحا

 إن التسامح ليس ضعفاا، بل قوة كبيرة.

الصفح بدل  الغضب في داخله، ويختار  نار  أن يطفئ  ا على  قادرا إنسان  فليس كل 

 الانتقام. 

 وليس كل شخص يستطيع أن يغلق صفحة مؤلمة، ويبدأ من جديد بقلب نظيف. 
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 لكن من استطاع أن يفعل ذلك، فقد انتصر على نفسه قبل أن ينتصر على غيره.

 إن بناء الشخصية يحتاج أيضاا إلى الانضباط. 

 فالإنسان لا يصل إلى أهدافه بالحماس وحده.

 الحماس قد يدفعك إلى البداية، لكنه لا يكفي للًستمرار.

 الذي يصنع الإنجازات هو الانضباط. 

 أن تعمل حتى عندما لا تشعر بالرغبة. 

 وأن تلتزم بخطتك حتى عندما تتأخر النتائج. 

 وأن تستمر في التعلم حتى عندما تظن أنك تعرف الكثير. 

ا يحدث مرة واحدة، بل هو مجموعة من العادات الصغيرة   فالنجاح ليس عملًا عظيما

 التي تتكرر كل يوم. 

ا:  ولهذا، اسأل نفسك دائما

 ما العادات التي تبني شخصيتي؟ 

 وما العادات التي تهدمها؟

فقد تكون عادة بسيطة، مثل القراءة اليومية، سبباا في تغيير طريقة تفكيرك خلًل  

 سنوات قليلة.

 وقد تكون عادة التسويف سبباا في ضياع أعظم الفرص.

 إن الشخصية القوية لا تخاف من التغيير إذا كان التغيير يقربها من الأفضل.

 ولا تتمسك بعادة سيئة لأنها اعتادت عليها. 

 ولا تخجل من الاعتذار إذا أخطأت. 

 ولا ترى في الاعتراف بالخطأ إهانة، بل تعتبره دليلًا على النضج.

ا أن الإنسان لا يقُاس بما يقوله عن نفسه، بل بما يفعله عندما لا يراقبه أحد.   تذكر دائما
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 فالأخلًق الحقيقية تظهر في الخفاء قبل أن تظهر في العلن. 

 والأمانة الحقيقية تخُتبر عندما تكون الفرصة متاحة للخيانة. 

ا أو مكافأة.  والإخلًص الحقيقي يظهر عندما لا ينتظر الإنسان مدحا

ا.  ا قبل أن تكون مشهورا  ولهذا، اجعل هدفك أن تكون صالحا

ا.   وصادقاا قبل أن تكون ناجحا

 ونافعاا قبل أن تكون معروفاا.

 فالأثر الطيب يبقى، حتى بعد أن يرحل صاحبه.

وفي نهاية هذا الفصل، تذكر أن بناء الشخصية ليس سباقاا مع الآخرين، بل هو رحلة 

مع نفسك. وكل يوم تستطيع فيه أن تصبح أكثر صدقاا، وأكثر حكمة، وأكثر انضباطاا،  

 وأكثر رحمة، هو يوم اقتربت فيه من الإنسان الذي خُلقت لتكونه.

فابنِ نفسك بصبر، ولا تستعجل النتائج، فالأشياء العظيمة تحتاج إلى وقت، والإنسان  

 العظيم هو الذي لا يتوقف عن تطوير نفسه، مهما بلغ من العمر أو النجاح.

 الفصل الخامس

 الثقة بالنفس... الطريق إلى حياة متوازنة 

الثقة بالنفس ليست أن ترى نفسك أفضل من الآخرين، وليست أن تتحدث بصوت 

الحقيقية، وأن  أن تعرف قيمتك  بل هي  الجميع،  تفرض رأيك على  أن  أو  مرتفع، 

تؤمن بقدراتك، وأن تدرك أنك إنسان خُلقت لتنجح، وتتعلم، وتخطئ، ثم تنهض من 

 جديد.

 هناك فرق كبير بين الثقة بالنفس والغرور.

الغرور يجعل الإنسان يظن أنه لا يخطئ، أما الثقة بالنفس فتعلمه أن الخطأ جزء من  

 رحلة النجاح. 

الغرور يجعله يرفض النصيحة، بينما الثقة بالنفس تجعله يستمع إليها، ثم يختار ما  

 يناسبه بعقل هادئ.
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ا إلى تصفيق الناس، أما الثقة الحقيقية فتكفيها راحة الضمير.   والغرور يحتاج دائما

موقف، لأنه   في كل  قيمته  بإثبات  ينشغل  نفسه لا  الواثق من  الإنسان  فإن  ولذلك، 

 يعرفها قبل أن يعرفها الآخرون. 

 ومن أكبر الأخطاء التي يقع فيها الإنسان أن يربط ثقته بنفسه برأي الناس. 

 فإذا مدحه الناس شعر بالقوة.

 وإذا انتقدوه شعر بأنه بلً قيمة. 

 وهذا يجعل حياته معلقة بكلمات الآخرين، بينما الحقيقة أن آراء الناس تتغير كل يوم. 

 قد يحبك شخص اليوم، ويختلف معك غداا. 

 وقد يمدحك إنسان في موقف، ثم ينتقدك في موقف آخر.

 فهل ستتغير قيمتك مع كل رأي؟ 

 بالطبع لا.

إن قيمة الإنسان لا يحددها عدد المعجبين به، ولا عدد من يصفقون له، بل يحددها  

 صدقه مع نفسه، وأخلًقه، وعمله، وإيمانه بما يستطيع أن يقدمه للحياة.

 إن الثقة بالنفس لا توُلد مع الإنسان، بل تبُنى. 

 تبنى عندما يواجه خوفه.

 وعندما يجرب رغم احتمالية الفشل.

 وعندما ينهض بعد السقوط.

 وعندما يتعلم من أخطائه بدلاا من الاستسلًم لها.

 كل تجربة يمر بها الإنسان تضيف إلى ثقته شيئاا جديداا. 

 حتى الفشل، إذا أحسن التعامل معه، يصبح سبباا في قوة الشخصية.

 انظر إلى الطفل عندما يتعلم الكتابة. 
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 كم مرة يخطئ؟

 وكم مرة يمسك القلم بطريقة غير صحيحة؟ 

 ومع ذلك لا يتوقف.

 ولو توقف عند أول خطأ، لما تعلم شيئاا. 

 وكذلك الإنسان في كل مراحل حياته.

 إن النجاح ليس للذين لا يخطئون، بل للذين لا يستسلمون.

 ومن أكبر أسباب ضعف الثقة بالنفس كثرة المقارنة. 

 عندما تقارن نفسك بغيرك، فإنك تنسى رحلتك الخاصة. 

 لكل إنسان بداية مختلفة. 

 وظروف مختلفة.

 وفرص مختلفة. 

 وتجارب مختلفة.

ا لهم.  ولهذا فإن مقارنة نفسك بالآخرين ظلم لنفسك قبل أن يكون ظلما

 قارن نفسك فقط بالشخص الذي كنت عليه بالأمس. 

ا، فقد تقدمت.   إذا كنت اليوم أكثر علما

ا، فقد تقدمت.   وإذا كنت أكثر صبرا

ا في مواجهة المشكلًت، فقد تقدمت.   وإذا أصبحت أكثر هدوءا

 هذا هو النجاح الحقيقي. 

 إن الإنسان الواثق من نفسه لا يخجل من قول: لا أعلم.

 ولا يخجل من السؤال. 
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 ولا يخجل من الاعتذار. 

 لأنه يعلم أن الاعتراف بالنقص هو أول طريق الكمال الإنساني.

أما الذي يخاف على صورته أمام الناس، فإنه يعيش في توتر دائم، لأنه يحاول أن 

، والكمال ليس للبشر.  يبدو كاملًا

 ومن الأمور التي تزيد الثقة بالنفس أن يلتزم الإنسان بوعوده مع نفسه.

ا، فافعل.  إذا وعدت نفسك أن تستيقظ مبكرا

 إذا وعدتها أن تقرأ كل يوم، فالتزم.

 إذا قررت أن تتخلص من عادة سيئة، فاصبر. 

 كل مرة تفي فيها بوعدك لنفسك، يزداد احترامك لها.

 ومع مرور الوقت، تتحول هذه الوعود الصغيرة إلى شخصية قوية تعتمد على نفسها. 

 أما إذا اعتدت أن تخلف وعودك مع نفسك، فسوف تفقد الثقة بها دون أن تشعر.

 ولذلك، ابدأ بالأشياء الصغيرة.

 لا تبحث عن التغيير الكبير في يوم واحد.

 ابحث عن عادة صغيرة تستطيع الاستمرار عليها. 

 فالاستمرار أهم من الحماس.

 وكثير من الناس يبدؤون بقوة، ثم يتوقفون بسرعة.

 لكن الناجحين ليسوا أصحاب البدايات القوية فقط، بل أصحاب الاستمرار.

 إن الثقة بالنفس لا تعني أنك لن تخاف. 

 فكل إنسان يشعر بالخوف في بعض المواقف.

 لكن الفرق أن الشخص الواثق يتحرك رغم خوفه.
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 أما الشخص الذي لا يثق بنفسه، فينتظر حتى يختفي الخوف، وقد لا يختفي أبداا.

 ولهذا، لا تجعل الخوف يقود حياتك.

ا.   اجعله مجرد شعور، وليس قرارا

ا أن الله لم يخلق إنساناا بلً قيمة.   وتذكر دائما

 لكل إنسان موهبة.

 ولكل إنسان رسالة.

ا طيباا.   ولكل إنسان طريق يستطيع أن يترك فيه أثرا

 قد لا تكون مثل غيرك، لكنك لست مطالباا بذلك.

 يكفي أن تكون أفضل نسخة من نفسك. 

وفي نهاية المطاف، ستكتشف أن الثقة بالنفس ليست هدية يمنحها لك الآخرون، بل  

 قرار تتخذه كل يوم. 

 قرار بأن تحترم نفسك. 

 وأن تطور قدراتك.

 وأن تتعلم من أخطائك. 

 وأن تؤمن أن الله أودع فيك من الطاقات والإمكانات ما يكفي لتبني حياة تستحقها. 

وعندما تصل إلى هذه المرحلة، لن تصبح حياتك خالية من التحديات، لكنها ستصبح  

مليئة بالشجاعة، لأنك ستواجه كل تحدٍ وأنت تعلم أن أعظم قوة تملكها ليست فيما 

 حولك، بل فيما بداخلك.

إن الثقة بالنفس لا تعني أن الإنسان لا يشعر بالخوف، بل تعني أنه لا يسمح للخوف  

بأن يمنعه من التقدم. فكل شخص ناجح مر بلحظات من التردد، وكل إنسان حقق 

ا كانت لديه مخاوف وأسئلة وشكوك، لكن الفرق بينه وبين غيره أنه لم   ا كبيرا إنجازا

 . يجعل تلك المشاعر تتحكم في مستقبله

 كم من فكرة رائعة ماتت داخل عقل صاحبها لأنه خاف من الفشل.
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وكم من مشروع كان يمكن أن يغير حياة صاحبه، لكنه بقي مجرد حلم لأن صاحبه  

 انتظر اللحظة المثالية. 

 لكن الحقيقة أن اللحظة المثالية لا تأتي أبداا.

الحياة لا تمنح الإنسان كل الظروف التي يتمناها، وإنما تمنحه فرصة ليبدأ بما يملك، 

 ثم يتعلم وهو يسير.

 ولهذا فإن الثقة بالنفس تنمو مع العمل، لا مع الانتظار. 

 كل خطوة تخطوها تمنحك خبرة. 

 وكل تجربة تعلمك شيئاا جديداا.

 وكل تحدٍ تتجاوزه يزيد إيمانك بقدراتك. 

 أما الذي يبقى مكانه خوفاا من الخطأ، فإنه لا يكتشف أبداا ما يستطيع فعله.

 إن الإنسان عندما يبدأ في احترام نفسه، يتغير أسلوب حياته كله.

 لا يعود يقبل أن يضيع وقته فيما لا ينفع.

 ولا يسمح لأحد أن يقلل من كرامته.

 ولا يعيش حياته بحثاا عن إعجاب الآخرين. 

يؤدي رسالته   وأن  قريباا من الله،  يكون  وأن  يرضي ضميره،  أن  يصبح هدفه  بل 

 بإخلًص.

 ومن علًمات الثقة بالنفس أن تعرف متى تقول نعم، ومتى تقول لا. 

 فليس كل طلب يجب أن توافق عليه.

 وليس كل نقاش يستحق أن تدخله.

 وليس كل شخص يستحق أن تمنحه وقتك وطاقتك.

 إن الإنسان الواثق من نفسه يعرف قيمة وقته، ولذلك يحسن استخدامه. 
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 كما يعرف قيمة مشاعره، فلً يسمح لمن يستهين بها أن يسيطر على حياته. 

أو   غنياا،  عندما يصبح  بنفسه ستأتي  ثقته  أن  الإنسان  يظن  أن  الأخطاء  أكبر  ومن 

ا. ا، أو ناجحا  مشهورا

ا.   الحقيقة أن النجاح لا يصنع الثقة دائما

 بل الثقة هي التي تصنع النجاح. 

 فالإنسان الذي يؤمن بقدراته يبدأ، ويتعلم، ويستمر، حتى يصل. 

.  أما الذي ينتظر النجاح ليؤمن بنفسه، فقد ينتظر طويلًا

 ولهذا ابدأ بالإيمان بنفسك اليوم، مهما كانت ظروفك. 

 لا تقل إن إمكاناتي قليلة. 

 ولا تقل إن الوقت تأخر.

 ولا تقل إن الآخرين أفضل مني. 

 فكل إنسان بدأ من نقطة ما. 

ا.   ولم يولد أحد ناجحا

ا لأنه تعلم، وصبر، واستمر.   بل أصبح ناجحا

 ومن الأمور التي تزيد الثقة بالنفس أيضاا أن تتوقف عن جلد ذاتك.

هناك أشخاص لا يحتاجون إلى عدو، لأنهم يقسون على أنفسهم أكثر مما يقسو عليهم 

 أي أحد.

ا.   إذا أخطؤوا، ظلوا يلومون أنفسهم أياما

 وإذا فشلوا، أقنعوا أنفسهم أنهم غير قادرين. 

 وإذا انتقدهم أحد، صدقوا كل كلمة قيلت عنهم. 

 لكن النفس تحتاج إلى الرحمة كما تحتاج إلى المحاسبة.
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 حاسب نفسك، لكن لا تحتقرها.

 صحح أخطاءك، لكن لا تجعلها تعريفاا لشخصيتك.

 فأنت لست مجموع أخطائك. 

 بل أنت إنسان يتعلم كل يوم. 

وتذكر أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، وباب الإصلًح، وباب البداية الجديدة،  

 فلً تغلقها أنت على نفسك باليأس. 

 ومن الجميل أن تجعل لنفسك إنجازات صغيرة تحتفل بها. 

ا للجهد.  ليس احتفالاا بالغرور، بل تقديرا

 إذا أنهيت كتاباا، فاشكر نفسك على الاستمرار. 

 إذا تعلمت مهارة جديدة، فاعترف بتقدمك.

 إذا تغلبت على عادة سيئة، فاحمد الله على هذه الخطوة.

ا.  ا كبيرا  فالإنجازات الصغيرة، عندما تتراكم، تصنع إنجازا

 وكذلك الثقة بالنفس. 

 إنها لا تأتي دفعة واحدة. 

 بل تنمو مع كل موقف، وكل تجربة، وكل قرار صحيح تتخذه.

ومع مرور السنوات، ستكتشف أن الشخص الذي كنت تخاف أن تكونه، أصبح هو  

 نفسك اليوم.

ا من حياتك.  وأن الأشياء التي كانت تبدو مستحيلة، أصبحت جزءا

 ليس لأن العالم تغير، بل لأنك أنت تغيرت. 

ولهذا، لا تتوقف عن تطوير نفسك، ولا تجعل الماضي يقيد مستقبلك، ولا تسمح لأحد 

 أن يقنعك بأنك أقل مما خلقك الله عليه.
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فأنت تملك داخلك قدرات قد لا تكون اكتشفتها بعد، وتملك طاقات تنتظر من يوقظها، 

 وتملك مستقبلًا لا يعلمه إلا الله. 

 ابدأ من اليوم، ولو بخطوة صغيرة.

 تعلم شيئاا جديداا. 

ا.  واجه خوفاا قديما

 سامح نفسك.

ا.  ضع هدفاا واضحا

 واسعَ إليه بإخلًص وصبر. 

فبعد سنوات، ستلتفت إلى الوراء، وتبتسم لأنك اتخذت في يوم من الأيام القرار الأهم 

في حياتك... قرار أن تؤمن بنفسك، وأن تبدأ رحلة بناء الإنسان الذي كنت تحلم أن 

 تكونه.

 نصائح أخيرة للقارئ 

 لا تؤجل التغيير إلى الغد، فالبداية الحقيقية تكون في اللحظة التي تقرر فيها أن تبدأ. 

 تعلم شيئاا جديداا كل يوم، فالعقل الذي يتوقف عن التعلم يتوقف عن النمو.

 لا تقارن رحلتك برحلة غيرك، فلكل إنسان طريقه وتوقيته الخاص. 

 احترم نفسك، ولا تسمح لأحد أن يقلل من قيمتك أو يجعلك تشك في قدراتك. 

 اجعل الصدق أساس حياتك، فهو طريق راحة الضمير واحترام الذات.

 سامح من أساء إليك، ليس لأنه يستحق، بل لأن قلبك يستحق أن يعيش بسلًم.

 تعلم من أخطائك، ولا تجعلها سبباا للتوقف، بل اجعلها بداية لحكمة جديدة. 

في  بجانبك  ويقفون  الخير،  على  ويشجعونك  همتك،  من  يرفعون  أصدقاء  اختر 

 الأوقات الصعبة.
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 استثمر وقتك فيما ينفعك، فالوقت هو أثمن ما تملك، وما يضيع منه لا يعود.

ا.  ا وخبرة ونضجا  اقرأ باستمرار، فكل كتاب جيد يضيف إلى شخصيتك علما

 اهتم بصحتك الجسدية والنفسية، فهما أساس الحياة المتوازنة. 

 لا تخف من الفشل، فكل تجربة تعلمك شيئاا يقربك من النجاح. 

 ضع أهدافاا واضحة، واعمل عليها بخطوات صغيرة وثابتة. 

 لا تبحث عن الكمال، بل اسعَ إلى التحسن المستمر.

اجعل علًقتك بالله أقوى من علًقتك بمخاوفك، ففي القرب من الله طمأنينة لا يجدها 

 الإنسان في أي مكان آخر.

 اشكر الله كل يوم على نعمه، فالامتنان يزيد الرضا ويملأ القلب سكينة.

ا طيباا أينما ذهبت، فالكلمة الطيبة، والابتسامة، والمساعدة الصادقة قد تغير   اترك أثرا

 حياة إنسان. 

ا...  وتذكر دائما

اكتشاف نفسك، لأن   إلى مكان جديد، بل  الحياة ليست السفر  إن أعظم رحلة في 

الإنسان الذي يعرف نفسه، يعرف كيف يعيش، وكيف ينهض بعد السقوط، وكيف 

 يصنع مستقبلًً يفتخر به. 

بالوعي،   مليئة  جديدة  بداية  في  سببًا  الكتاب  هذا  وجعل  رحلتك،  في  الله  وفقك 

 والنجاح، والسلًم الداخلي. 

 تأليف وحقوق النشر © بدر شاشا 
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